
ــــة ــــا في مواجهــــة حمل ي إندونيســــيا وماليز
يت النخيل الاتحاد الأوروبي على ز

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

دون اكتراث بردود الفعل، يمضي الاتحاد الأوروبي في مشروعه للتخلص التدريجي من استخدام زيت
النخيل وإبعاده عن قوائم الوقود الحيوي حتى ينتهي من الوجود بحلول عام ، ما دفع دول
مثل إندونيسيا وماليزيا، باعتبارهما الأكبر في العالم إنتاجًا لزيت النخيل، إلى رفض القرار، ليس فقط
بسبب تضررهمها، ولكن لأن زيت النخيل ما زال حلاً جيدًا للعديد من الدول الكبرى وعلى رأسهم

الصين.

واردات الصين مـن المنتـج المغضـوب عليـه أوروبيًـا، ارتفعـت إلى % عـام ، بنحـو  مليـون
دولار، ومع استمرارها في الطلب بشراسة على المنتج، كانت تبلغ صادراته إلى الاتحاد الأوروبي نفسه
يـــكي حـــتى العـــام المـــاضي، تطـــورت خريطـــة العمالـــة بالمجـــال في ماليزيـــا نحـــو . مليـــار دولار أمر
وإندونيسيا، وأصبح يعمل به ما يقرب من  مليون وظيفة، مما يعني أن العبث بهذا الكم من
ــا للاتحــاد الأوروبي بمقاطعــة بعــض المنتجــات الأوروبية إذا اســتمر فــرص العمــل ســيبرر تهديــد ماليزي

التمييز غير العادل ضد زيت النخيل.

يت النخيل؟ ماذا حدث؟ ولماذا الحرب على ز

منــذ التســعينيات وزيت النخيــل يقتحــم أغلــب المــواد الــتي نســتهلكها كــل يــوم، مــا جعــل دولــة مثــل
ــازات الصــغيرة، كــثر مــن  ملايين مــزا مــن أصــحاب الحي إندونيســيا تتوســع في زراعتــه بواســطة أ
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وأصــبح مصــدر دخــل ثــابت لنحــو  ملايين عامــل، وفــروا للبلاد عــام  مــا يقــرب مــن  مليــار
دولار.

 عملت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، وتوصلوا لاتفاق شراكة طوعي عام
للحد من قطع الأشجار وتصدير الأخشاب بصورة غير قانونية إلى الاتحاد

الأوروبي، ومع عدم الالتزام بالاتفاق، اضطر الاتحاد في النهاية إلى حظر توريد
زيت النخيل المصمم لحماية الغابات الاستوائية

بنهاية  أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا بالتخلص التدريجي من الوقود الحيوي المصنوع من زيت
النخيل، حفاظًا على الطبيعة، وفرض حظر ضمني على الوقود الأحفوري الذي يشتمل على نسبة
ــون، وهي مقــدمات تخيــف ــات الكرب ــد مــن المشاكــل المرتبطــة بانبعاث ي ــات ويز ــزل المركب % مــن دي

الأوروبيين من أن زيت النخيل قد يكون أحد المحاصيل عالية الخطورة.

في وقت سابق، عملت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي وتوصلوا لاتفاق شراكة طوعي عام  للحد
مــن قطــع الأشجــار وتصــدير الأخشــاب بصــورة غــير قانونيــة إلى الاتحــاد الأوروبي، ومــع عــدم الالتزام
يد زيت النخيل المصمم لحماية الغابات الاستوائية، ما بالاتفاق، اضطر الاتحاد في النهاية إلى حظر تور

أضر بصورة عكسية بسبل عيش المزارعين.

يا وإندونيسيا القرار؟ لماذا تتحدى ماليز

يــرى البلــدان أن تــأثير حظــر الاتحــاد الأوروبي ســيكون ضئيلاً عليهمــا، خاصــة أن نحــو خمس إنتــاج
البلدين فقط يذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي، بينما تحتفظ الصين والهند، بصدارة مستهلكي هذه
الخامات، ورغم توفير زبائن المنتج، فإن حظر الاتحاد الأوروبي قد يعيق جهود البلدين في إدارة الغابات
يــت النخيــل إلى اتخــاذ كــثر اســتدامة، لــذا دفعــت إندونيســيا شركــات ز يــت النخيــل بشكــل أ وتجــارة ز

إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي.

دعت الحكومة الماليزية جيرانها للمساعدة في الدفاع عن صناعة زيت النخيل
ضد ما تعتبره حملة تمييزية من الاتحاد الأوروبي لوقف الاعتراف بالسلعة

كمكون للوقود الحيوي

كدت أنها ستقف خلف شركات زيت لم تكتف الحكومة الإندونيسية بذلك بل أصدرت بيان استنكار وأ
النخيــل في بلادهــا وســتدعمها في رفــع دعــاوى ضــد الاتحــاد الأوروبي، إذا مضــت كتلــة بلــدانه قــدمًا في
خطتهـا للتخلـص التـدريجي مـن اسـتخدام السـلعة، وعـدم التراجـع عـن تصـنيف النخيـل كمحصـول

. يسبب إزالة الغابات ويجب التخلص منه بحلول عام



يـت النخيـل ضـد مـا تعتـبره فيمـا دعـت الحكومـة الماليزيـة جيرانهـا للمساعـدة في الـدفاع عـن صـناعة ز
حملـة تمييزيـة مـن الاتحـاد الأوروبي لوقـف الاعـتراف بالسـلعة كمكـون للوقـود الحيـوي، وقـالت تيريزا
يرة الصـناعات الأوليـة في ماليزيـا، إنـه يتعين علـى الـدول الأعضـاء في رابطـة دول جنـوب شرق كـوك وز
آسيا، دعم بعضها البعض ضد التهديدات الخارجية لصناعة ذات أهمية للمنطقة مثل زيت النخيل.

رد فعــل العنيــف مــن المــاليزيين والإندونيســيين ضــد تحــرك الاتحــاد الأوروبي للحــد مــن اســتخدام
المحاصيل التي تسبب إزالة الغابات في وقود النقل، نجح في تحريك المفوضية الأوروبية، ووافقت في
مارس الماضي على العودة لإستراتيجية جديدة للتخلص التدريجي من الوقود الحيوي القائم على

. زيت النخيل بحلول عام

المفوضية التي اتهمت الزيت بإزالة الغابات وتدمير الحياة البرية والظلم الاجتماعي للقوى العاملة في
المزا، اعترفت في الوقت نفسه أن الحكومة الماليزية على وجه التحديد بذلت جهودًا كبيرة لتحسين
كـدت أن هنـاك عملاً يـت النخيـل لـديها، ومعالجـة المخـاوف مثـل إزالـة الغابـات، وأ اسـتدامة صـناعة ز
جادًا يتم على الأرض للحد من التوسع في مزا النخيل بحلول عام ، واستخدام مواد زراعة

عالية الإنتاجية دون الحاجة إلى التوسع في بتر غابات جديدة.

يراهن البلدان على الموقف السلبي للولايات المتحدة من الأزمة، ربما انتصارًا
لمصالحها التي تشكل ما يقرب من % من سوق التصدير العالمي لزيت

النخيل

يئًــا، في ظــل مخالفــات دولــة مثــل يــت النخيــل ليــس قــرارًا بر وتــرى ماليزيــا أن محاولــة القضــاء علــى ز
سنغافورة التي استضافت الحوار الدولي الساعي لمكافحة أنشطة زيت النخيل، مع أنها لم تقدم أي

حلول لحديقة حيوان سنغافورة التي ارتكتبت جريمة بتر أشجار الأورانجوتان النادرة.

علــى جــانب آخــر، يراهــن البلــدان علــى الموقــف الســلبي للولايــات المتحــدة مــن الأزمــة، ربمــا انتصــارًا
لمصالحها التي تشكل ما يقرب من % من سوق التصدير العالمي لزيت النخيل، بجانب عدم تفرغها
لمثل هذه المعارك في الوقت الحاليّ، بسبب المعركة السياسية المسيطرة على المشهد العام في الولايات

المتحدة.

هل يخفي الاتحاد الأوروبي الحقائق؟

يتيــة التي ردود الفعــل المتباينــة، تقــود البــاحث عــن أصــل الأزمــة إلى نتــائج مثــيرة، فأشجــار النخيــل الز
يــت النخيــل لهــا عمــر تجــاري محــدود يبلــغ  عامًــا، وبمجــرد انتهــاء هــذه تســتخدم ثمارهــا لإنتــاج ز
الفترة، سيكون من الضروري قطع الأشجار وإعادة زراعتها لأن الأشجار القديمة تصبح أقل إنتاجية

ويصعب حصادها.

تشعر ماليزيا وإندونسيا بالغدر من الاتحاد الأوروبي، بسبب اعتماده على



خطاب إعلامي طوال السنوات الماضية، ساهم في تشويه زيت
النخيل وتصويره في الذهنية الأوروبية على أنه الشر الذي يجب إيقافه

ومع أن عملية إعادة الزراعة تهدد بخطر فقدان التنوع البيولوجي، مما يؤدي إلى مزيد من الإضرار
بالبيئة، إلا أن مزا نخيل الزيت لديها بالفعل مستويات أعلى من التنوع البيولوجي، مقارنة ببعض
المحاصيل الأخرى التي لم يعمل الاتحاد الأوروبي على حمايتها، بجانب عدم اهتمامه بحاجات البلدان
الناميـة التي لا بـديل أمامهـا ولا تملـك التوسـع في ز بـذور اللفـت أو عبـاد الشمـس أو فـول الصويـا،

من أجل تلبية احتياجاتها.

كما تشعر ماليزيا وإندونسيا بالغدر من الاتحاد الأوروبي بسبب اعتماده على خطاب إعلامي طوال
يـت النخيـل وتصويره في الذهنيـة الأوروبيـة علـى أنـه الـشر الـذي السـنوات الماضيـة ساهم في تشـويه ز

يجب إيقافه وعملت على ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا.

يت النخيل  حقائق عن ز

 يمكن القول إن زراعة أشجار نخيل الزيت، كانت مخططة بعناية من سكان غرب إفريقيا منذ
كــثر كفــاءة مــن  إلى  مــرات مقارنــة بمحاصــيل يــد، وأشجــاره تكــون أ عــام، فــالمحصول إنتــاجي فر

البذور الزيتية المعتدلة مثل بذور اللفت وفول الصويا والزيتون وعباد الشمس.

تقول الأبحاث إن الزيت البديل الوحيد القابل للحياة، هو زيت جوز الهند،
لكن عملية استبداله بزيت النخيل، سيحتاج إلى زراعة عشرة أضعاف مساحة

الأرض المخصصة لزيت النخيل

كمـا تتمتـع الأشجـار أيضًـا بعمـر إنتـاجي يبلـغ نحـو  عامًـا، وهـي بذلـك الأفضـل مقارنـة بالمحاصـيل
يـــك وهو عنصر حاســـم في العديـــد مـــن يتيـــة المعتدلـــة والســـنوية، كمـــا أنهـــا غنيـــة بحمـــض اللور الز
مســتحضرات التجميــل ومنتجــات التنظيف ومعجــون الأسنان وغســيل السوائــل ومــواد المنظفــات

وغسيل الملابس.

يــت جــوز الهنــد، لكــن عمليــة اســتبداله تقــول الأبحــاث إن الزيــت البــديل الوحيــد القابــل للحيــاة هو ز
بزيت النخيل، سيحتاج إلى زراعة عشرة أضعاف مساحة الأرض المخصصة لزيت النخيل.

يـــت النخيـــل أيضًـــا أنه محصـــول صالـــح للأكـــل ويتميز بالكفـــاءة، واســـتمراره ضروري مـــا يرجح كفـــة ز
لتحقيــق الأمــن الغــذائي في إفريقيــا وآســيا، الأمــر الــذي يجعــل المجتمــع الــدولي مطالبًــا بتطــوير حلــول
للعديد من المشكلات التي يواجهها زيت النخيل، بدلاً من السعي لإنهاء حياته على هذا النحو الذي

كثر ما ينفع! يضر أ
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